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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله،  نالفاضلات، إليك ناأخوات
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  الله وحده، وما ظهر لكم فيه من ، فما ظهر لكم من صواب فمن -عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 يطان، ونستغفر الله.خطأ فمن أنفسنا والشّ 

ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ   

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 كما جمعنا في هذا المكان أن يجعلبمنه وكرمه  -حانه وتعالىسب-ا ونسألها مبارك  ا طيب  ا كثي  حمد  -عزَّ وجلَّ -نحمد الله
 .ا لكم اللهم آمينقوموا مغفور   :ا وأن نكون ممن قيل لهما معصوم  ا ويجعل تفرقنا بعده تفرق  ا مرحوم  اجتماعنا اجتماع  

في  ةلة مهما بين نقاط حول مساسننتقل سريع  -اجيد   نتبهينم ان شاء الله تكونو إو -هإن شاء الله في ساعتنا هذ
ونقصد بهذا الموضوع كما هو  الذكر والغفلة في رمضان :نقطة لكيز حو لر بااستقبال هذا الشهر الكريم وسنتكلم 
صلى -منطلق قول الرسول من وهذا الكلام ا في كل موسم وهذا في أي عبادة،متبين  الكلام حول بقاء المؤمن ذاكر  

نْ ذَنبْ ه  مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إ  )  :-الله عليه وسلم مَ م  صلى الله عليه -بمعنى أن الرسول (1)(يماَنا  وَاحْت سَابا  غُف رَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
 وعلى ذل   وعلى الصيام احتسابا  قه على الصيام إيمانا  ا علَّ الصيام و القيام إنََّ  مجردعلى ق الغفران لم يعل   -وسلم 
 .المغفرة تترتب

  َّتريد رضاه تذكر  ي مؤمن باللهأ (إيمانا  ) ا معنىهذ ؟أنت تفعل عندما ؟لتذكر لمن أنت تفع :(إيمانا  )ا أم
 ؟هذا الفعل الذي تفعله لم نَ تفعل على الدوام

 م ئما زادت المغفرة للصاالأمران كلَّ  نما زاد ذكرك لهذاماذا تنتظر من الأجور كلَّ  أي (:حتسابا  )ا وأمَّا
بوصف على قدر ما فيك من الوصف على قدر ما لق عُ أي أجر لأن لماذا؟  ،وزادت المغفرة للقائم

 .لك من الأجر

 

على قدر ما والأجر المرتَّب  تكون المغفرة ؟ واحتسابا  من صام وقام إيمانا   أم ،غفر لهيُ من قام و من صام  هل بمعنى
 ماذا نريد؟ف .ن وعلى قدر ما في القلب من إحسانفي القلب من إيما

ن سبب الصيام وسبب القيام وهذا يجعلنا نذكر مجموعة أمور إن شاء الله نريد أن نبقى ذاكرين لسنا غافلين ع
إذا فهمنا تان الأمور: في البداية الذكر والغفلة كلمتان متضادمن موعة المجالساعة ونناقش هذه  هيبارك لنا الله في هذ
 .تبين لنا مباشرة معنى الذكرتبين لنا معنى الغفلة سي اإذو في البداية سنفهم معنى الغفلة  ،أحدهما سنفهم الثانية
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يبقى  ي: يبقى عاملا  أ سهو يعتري الإنسان ينسيه أسباب العمل :الغفلة ،ن هو الغافل؟ الغافل يشبه الساهيمَ 
صاحبها أن يرك العمل لا الغفلة ليس شرط   ذ اإ ؟ماذا يريد من صيامه ؟ما السبب لصيامه ىينس ،ا لكن يسهوئم  صا
ايبقى  أن كنيم  ؟ غافلا  العمل ا يريد من وراء هذامَّ  ععن أي شي؟ غافل عن مقصده غافلا   .ا لكن غافلا  قائم   صائم 

والمحتسب الذاكر سيكون خلاف هذا والمحتسب  ،عن يوم القيامة غافلا   ،عن الاحتساب غافلا   ،عن الأجور المرتبة
هذا كله معناه الذكر ولذا  ،صور عرصاتهايفكر في يوم القيامة يت ،بذل  ماذا يريد ؟لمن هو قائم ؟ا هو صائم َ سيذكر لم

 .انفسنا دائم  أعيدها على وبالرتيب نذكرها ون اسنبقى نذكر مجموعة أمور ما ننساه

وهذا يجعلنا  .اذكروا نعم الله عليكمأي:  (1){تُ فْل حُونَ  لَعَلَّكُمْ  آلاء الل   فاَذكُْرُواْ } :فقالأمرنا -وتعالى سبحانه-الله :أولا  
الداخل لهذا الشهر الكريم يبتدئ بتذكي نفسه بأن الله ابتدأه المنة من غي أن ي أ الإسلام وهي ةنعم بأول ئنبتد

ه وكرَّ  نه في قلب الإيمان وزيَّ  ب إلي حبَّ و من غي أن تطلبه  بالإسلام رزق هو الذي -سبحانه وتعالى-اللهف ،هطلب من
 من أهم المسائل التي اهذ امسلم   شهر أو تعيش هذه الحياةالالكفر والفسوق العصيان فكون  تدخل  إلى هذا   إلي 

أن يكون  أعطاه السؤال، عطي المنال قبليُ الذي أن الله المنان  اأبد   ىنسيلا لها و ا ذاكر  أن يبقى الإنسان  يجب على
 :شكرها وشكرها يكونيذكر هذه النعمة فيبد أن  به فلا هالإسلام امتن علي ها وإذا أعطامسلم  

 ةه بالمنَّ ئلله على ابتدا هدحم اءببق.  
 ةمن الخلق بهذه المنَّ  هلثناء على الله أن خصَّ با.  
 كمال صفات الله  زيادة الجهد في معرفه. 

أن يفتحوا  فينه في قلوبنا ولو اجتهد الخلق زيَّ و ب إلينا الإيمان أن حبَّ و في أول الأمر سنذكر نعمه أن هدانا للإسلام  اإذ   
لو جمعوا كل قواهم إنَا هذه القلوب بين و استطاعوا  نلاستقامة وقلوب ما دخلوا في قلوبهمويُ غيهم أو قلوب  قلوب أنفسهم

ا به الله على حب الطاعة فهذا بنفسه أمر تبقى ذاكر  وأن يكون قلب  قد قلَّ  ،بهما كيف يشاءأصبعين من أصابع الرحمن يقل   
 .سببهاولست أنت التوفيق المحض ة نَا أتت من جهكل طاعة قمت بها إأن  ن تذكر أا سيسبب ل  له وهذا طبع  

ال ؤ نا بالنوال قبل السأل الحياة أن الله المنان ابتدانبقى نذكره طو وأن نغفل عنه المفرض ألاَّ سنذكره و  شيءهذا أول  اإذ  
فكروا في و  ،ةبهذه المنَّ نا الله أإنَا ابتد-م عن ديار المسلمينأنا أتكلَّ - مسلم ارب اجعلني يا :سأله أي لا يوجد أحد منَّا

-وجلَّ  عزَّ -اللهر وأنت قد قصَّ  ،ق إليهبالبحث عن الحق ويبذل جهده في ذل  حتى يوفَّ  ما يصدق ويبدأعندغينا 
عظيمة تستلزم من  زيادة ذكر وزيادة شكر وزيادة ثناء على رب  ةفهذه منَّ  ،  الصلاحإليب علي  المسافات وقرَّ 

 .العالمين
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 .الله ة يغفل عن نعملاا ا ذاكر  الذي يريد الفلاح يبقى دائم  ف {لَعَلَّكُمْ تُ فْل حُونَ } :ستفادة من اآيية، قوله تعالىالنقطة الثانية الم
فمن ثم  !امن الطبيعي أن يكون مؤمن   !امن الطبيعي أن يكون مسلم   الإنسان أن رفيشع ، تأتي الغفلةالذكر في مقابل

 .دة أسباب الإيمانر  على زيايحر  على الإيمان ولا يحلا 

 ةإن الله ابتدأنا بمن ،الإسلام ةمنَّ الذاكر ويغفل عنه الغافل؟ ه ر ذكسيالذي  ءا هو الشيم :بين الذاكر والغافل نقارن نريد أن
لكن الشكر هذا عمل عظيم واسع نريد أن نعرف  شاكر. كرا الذ :نقارن بين فعل الذاكر وفعل الغافلثم  .الإسلام
 يطلب الزيادة في الإيمانا الذاكر لنعمة الله في الإسلام فإنه أمَّ  :الإسلام ةنعم في ر وحال الغافلصيل حال الذاكبالتف

يتعلم مما يمر عليه في الحياة من و من كتاب الله  فيتعلم عن الله بمن ربك؟ فيأتي كل يوم من حياته يطلب أن يزداد إيمانا  
زيد فيه معرفته بالدين فيزداد تفكل يوم يزيد عليه  ؟ما دينككر يفو ن ويطلب لنفسه اليقين هو الله؟ ويتفكر ويتيقَّ 

 .من هو النبي الكريم في عمل جوارحه وكل يوم يزيد عليه يعرف  في عمل قلبه وامتثالا  امتثالا  

أن ن نعمة الإيمان ويظن يفعل؟ يسهو عا الغافل ماذا أمَّ  ،فطلب الزيادة ان قد ذكر نعمة الإيمانوهكذا يكون الإنس
يخرج من الدنيا إلى جنات فسلشخصية كما في أحكام البطاقات ا  اأنه مسلم  و  ،في ديار المسلمين تهنشأ بببس
ضرب بينهم وبين وهنا يسهون الناس عن فئة داخل ديار المسلمين يعيشون مع المسلمين ويأتون يوم القيامة يُ  !النعيم

نهم إثم  أهل النفاقان وما ينحبس من وراء الباب إلا المؤمنين بسور له باب ما يدخل من هذا الباب إلا أهل الإيم
أهل  ألم نكن معكم ألم نجلس مجالسكم ونذكر ذكركم ونصلي صلاتكم فيجيب :-ينينادي المنافقون المؤمن-ينادونهم
ي } :الإيمان تُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَان  للَّ  الْغَرُورُ بَ لَى وَلَك نَّكُمْ فَ تَنتُمْ أنَفُسَكُمْ وَتَ رَبَّصْتُمْ وَارْتَ ب ْ  (1){ حَتىَّ جَاء أمَْرُ اللَّ  وَغَرَّكُم با 
ي } وَغَرَّكُم )-ي غافلينأ-حتى جاءكم الموتكنتم مغرورين    :أي (حَتىَّ جَاء أمَْرُ اللَّ  )هذا هو اللهو  {وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَان 

للَّ  الْغَرُورُ  سورة البقرة كما تعلمون مطلع في  ئة ضرب الله لها مثلا  وهذه الف .طانهو الشي ؟ومن فعل ذل  فيكم (با 
الإيمان رأى كل  هوالنور هذا  ،النار جاءت بالنور (2){مَثَ لُهُمْ كَمَثَل  الَّذ ي اسْتَ وْقَدَ نَارا  } قال: الناس فا لما صنَّ جميع  
ا  َّ لمو -أو حتى عشرة مرات-و مرتينى مرة أا رأ َّ رأى الدنيا وحقيقتها رأى ماذا سيقبل عليه ظن أنه لم ،بحقيقته ءشي

حطب فماذا حصل؟  ا معه فماذا فعل؟ ترك ناره بلاأحس بطعم الحقيقة والإيمان ظن أن هذه الصفة ستبقى دائم  
والحقيقة أن الساهي والغافل هو الذي يغفل عن  ! ينقطعلاا الإيمان يبقى دوم  هذا أن  ظن أنه فالمعنى .أطفأ الله نوره
ه ولا يدري هل هو في زيادة أو نقص ولا يدري ما موارد الإيمان ولا يعرف هل هو ضعيف في إيمانه أو إيمانه فلا يفتش

يشرك في التفكي ويظن هذا الغافل أنه ليست موجودة  !موجودة على اللسان ليستكلمة عنده   الإيمان ،فيهقوي 
 ،يفطرف ذن المغربؤ ي ،فطرينيفطر مع المو  يصوم مع الصائمينو يصلي مع المصلين فالمؤمن والمنافق في ظاهر الأمر 
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هذا الفرق بين الاثنين فهذا من أصل  (إ يماَنا  وَاحْت سَابا  )؟ الفرق بين الاثنين ما هو معهم لكن يصليف يني المصل   يصل   
في والناس  !سواء عنده الأمرف نقص أوف إيمانه ضعُ  سواء اوسيبقى اسمه مسلم   االأمر مشكلته يظن أن اسمه مسلم  

ا  َّ لملذا  يحصل النفاق ؟الإيمان مراتب كما بين السماء والأرض في الضعف والقوة ثم بعد الضعف الشديد ماذا يحصل
إ نَّ } :كانوا مؤمنين ثم كفروا وفي سورة النساء (1){آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} :لأخبر عنهم فقا ينوصفهم الله في سورة المنافق

وا في يشك  نفسهم ساهين إلى أن أ ثم يركون نفهم ماذا يحصل لهم؟ يزيدو  (2){رُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ الَّذ ينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَ 
  يعُتبر أنه لا نويظنو  في أعمالهم المسلمين يسايرونعينهم عنها و أوإلى أن تمر عليهم لحظات الش  فيغمضوا  !الدين
صلى الله -به الرسول ودعيوكان مما  الغفلة عن الإيمان سبب لذهابهأن  ن يعرفو لاو   الذي في ديار الكفرإلاَّ  اكافر  

الصيام ومغفرة الذنوب في  بزيادة الإيمان وكلكم تحفظون الحديث واشرط في مغفرة الذنوب فيالدعاء -عليه وسلم
والطلب  االإيمان موجود  هذا  ةويبقى الشعور بنعم ايبقى الإيمان موجود   بد أن  فلا واحتسابا  أن يكون إيمانا   القيام
 .للزيادة

طرق لا تنسوا نحن نتكلم عن الذكر والغفلة في لباختصار شديد نقول ما هي الطرق للزيادة؟ لكن قبل أن نقول ا
ذكر اأول شي  :مورالأ هذه ا أمور وتحذر أن تغفل عنتبقى ذاكر   أنل على رمضان مطلوب من  رمضان فأنت مقب

ا الناس غالب   ،ابتدائها الله علي  ليس ل  فيها حول ولا قوة ةالله علي  بالإسلام هذه منَّ  ةنَّ م ،الله علي  بالإيمان ةمنَّ 
علامة للغافل  توجدعلامة لذاكر هذه المسالة وهذه النعمة و  نحن نقول: توجد .كرين لسنا ناسيننحن متذ  :يقولون
 :عنها

 .أنه يطلب لنفسه زيادة الإيمانعلامة الذاكر كما اتفقنا  

 .يسهو عن طلب زيادة الإيمان الساهيعلامة الغافل و  

لا يفكر فيه يظن  ءشي ،ا عنده زيادة الإيمانبصورة أوضح لا يظن أن الإيمان يحتاج إلى طلب زيادة ليس مطلب   
الإيمان يزيد وينقص هذه هذا انتهى الأمر والحقيقة أن  (أشهد أن لا اله إلا الله) :لد وهو مسلم يقولوُ  ذ أنأنه من

 يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ،معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقصا نعيدها وهذا الجملة دائم  
قال يُ  ونوهذا من أكثر غرر الشيطان ولذل  هناك المنافق !ويظن أن إيمانه لا زال في مكانه للمعاصي قرف اويكون م

ي حَتىَّ جَاء أَ } :لهم للَّ  الْغَرُورُ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَان   سنذكر نعمة الإيمان والذاكر يعرف أن هذه النعمة اإذ   {مْرُ اللَّ  وَغَرَّكُم با 
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لكن ، في الدنيا ءيتكلم عن زيادة كل شي ،والغافل لا يشعر بها ولا يفكر بها ولا يتكلم عنهاتحتاج إلى طلب الزيادة 
 .تدور بيننا ولا كأنها مطلب رئيس لا (الإيمان)ه أن كلمة نو هذا أمر أكيد أنتم تلاحظو لا يتكلم عن زيادة الإيمان 

 ؟لأن علامة الذاكر كيف يطلب الزيادة ،ي كيف أزيد الإيمانأ ؟باختصار اآين هذه النعمة كيف أطلبها

-وتعالىسبحانه -من كلام الله تأتي بالطاعات وتبتدئ بزيادة المعرفة عن الله الزيادة :نقول كلمات مختصرة
سورة الإخلا   تقرئينو  (الرحمن الرحيم)الفاتحة فتسمعين   سورةتقرئين أنت  -صلى الله عليه وسلم-رسوله من كلاوم  

هذه الكلمات التي تقولينها؟ كم  عن ماذا تعرفين (م أنت السلام ومن  السلامهالل) :والمعوذتين وبعد الصلاة تقولين
 :يه انأول طرق زيادة الإيم اإذ  تعيشينها؟ ماذا تفهمين عنها؟ ف

 صلى الله عليه وسلم-من كتابه ومن سنة رسوله-سبحانه وتعالى-معرفة الله-. 

 يعرف من نأيكون مقصده  ؟الإيمان على الإطلاق الذي يقرأ القران ماذا يكون مقصده أهم أسباب زيادة ههذ 
-ة القصص واللهكم هو مجيب؟ تسمعين في سور   ؟ه؟ كم هو قريبءداكيف يعامل أع  ؟هو الله؟ كيف يعامل أولياءه

فْت  عَلَيْه  فأَلَْق يه  في  الْيَم   وَلَا تََاَفي  وَلَا تَحْزَن  إ ناَّ راَديوهُ إ ليَْ   }يخاطب أم موسى فماذا يقول لها؟ -سبحانه وتعالى فإَ ذَا خ 
نُ هَا وَلَا تَحْزَنَ وَل تَ عْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّ  حَقٌّ  فَ رَدَدْنَاهُ إ لَى أمُ  ه  كَيْ تَ قَرَّ }وفي نفس الصفحة  (1){وَجَاع لُوهُ م نَ الْمُرْسَل ينَ  عَي ْ

ما تَلف عن أم  ،فيتخلَّ  نول !أشهد أن وعد الله حق :عندما تقرئين تقولين فأنت (2){وَلَك نَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 
أنه يحب المتقين كل الذي و الصابرين أنه مع  تقرئين ،وكل ما وعد الله به حق ،ف إلى قيام الساعةيتخلَّ  نموسى ول

من كل  الله ل وإن اتقيت جعل   إذا صبرت كان الله مع وتعلمين أن لا بد أن يقع في قلبك من وعود  ئينهتقر 
خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْضَ }-سبحانه وتعالى-كم هو قريبو  من هو رب العالمين ئين لتعلميا وهكذا فتقر ضيق مخرج  
تَّة  أَ  هَا وَمَا ينَز لُ م نَ السَّمَاء وَ في  س  ن ْ مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْش  يَ عْلَمُ مَا يلَ جُ في  الْأَرْض  وَمَا يَخْرجُُ م  مَا يَ عْرجُُ ف يهَا وَهُوَ ياَّ

اَ تَ عْمَلُونَ بَص ير  ت تتلى إنما عقائد تجمع في ليست محفوظافهذه الأخبار التي تأتي  (3){مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَُّ بم 
ها و  ،ر لنا وبين أيدينا ومطبوعمتيس   الحمد لله فهذا أول ذكر الذاكر وهذا سبب لزيادة إيمانه وهذا السبب اآين القلب 

ا ستعين بالله على ذل  بأن تقرأ من التفسي طبع  أعرف من هو الله من كلام الله ثم ن وأآنحن نتعلمه وها نحن نقرأ القر 
ن بكلمة مختصرة ماذا نفعل في رمضان؟ نحن نقول اآين قبل آوإذا بورك لنا في الوقت عن القر  نا عندنا إشكالا هدائم  

معرفة ن وعين  على آتقرأ القر أن ض ر أن يبارك لنا في شهر شعبان المف-عزَّ وجلَّ -رمضان باقي لنا شهر نسأل الله
اشغل كل أنت  ،لا ؟فعل كذاأ أمأفعل كذا  ؟أتمهَّل أمقراءة لا تبقى تقول أسرع في اللما يأتي رمضان لا تتشتت  الله

                                                           
 [7: سورة القصص] ((1
 [13: سورة القصص] ((2
 [4: سورة الحديد] ((3
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وليس أن  ،المطلوب هو هذا؟ ماذا عرفت عن الله :تقول لنفس  وردك،وكل مرة تقرأ فيها  نآالوقت الممكن بالقر 
زيادة الوقت  هذا معناهبل ن في رمضان آليس هذا معناه ترك ختم القر  .كم مره أختم وكم مره أفعل  تشغل نفس :

ا  ن دون عجلة لا تهذّهآالمخصص لقراءة القر  صلى -لام الله الذي نزل على رسول اللههو كبل  اشعر   فهو ليسهذ 
،ءه بحق أنحن على يقين أن من قر -الله عليه وسلم من -وجلَّ  عزَّ -للهبا ما يزداد معرفة  عند متى يزيده إيمانا   زاد إيمانا 

 .ذاكر لنعمة الإسلاماللأول لزيادة الإيمان وزيادة الإيمان صفة من؟ هذا هو السبب ا اإذ   .خلال معرفة كلام الله

 :السبب الثان من أسباب زيادة الإيمان هو 

 الحرص على العبادات بقلب وليس بضعف. 

ا لقلب  في الطاعات لا أي من الأسباب التي تسبب زيادة الإيمان أن تحر  أن تطيعه وقلب  موجود زد جمع   
 ضر أنت تصلي صلات  في الفرائض المفو ي أا لقلب  في الطاعات زد جمع   :نقول ل  .لا ت أوزد الطاعا :نقول ل 

السبب ما هو  اإذ   الطاعات سبب لزيادة الإيمانعلى لأن زيادة جمع القلب  تبدأ تجمع قلب أن من يوم ما تتنبه 
تصلي نفس صلات  وتعبد نفس  ،هابذل أن تعبد الله كما كنت تعبد ،زيادة الحر  على العبادات بقلب ؟الثان

م عن قبول الأعمال أو عدم نحن لا نتكلَّ  ،لأن تائه القلب لا قيمة لما يفعل ؛اعبادات  لكن قلب  ما صفته؟ حاضر  
في أعماله ثم منها لقلبه ا جمع   فالذي يزيد إيمانه سيكون زادنحن نتكلم عن زيادة الإيمان  ،قبولها وإسقاطها للفريضة

  .اد إيمانهديز 

 .أصحيحة فأعرف الله من خلال ما أقر ن قراءة آالقر  أأقر  بأنبالله  معرفة   اددأز أن  :الأمر الأول اإذ   

 ةئها زيادة الطاعات سواء كانت صدققلبي في الطاعات التي أفعلها ثم سيأتي من ورال اجمع   دادأز  أن :الأمر الثان
 .تتصدقها أو صلاة تصليها أو أي باب من أبواب الطاعة

 :الأمر الثالث الذي يسبب زيادة الإيمان وهو يأتي

 الإحسان إلى الخلق من أجل الله وليس من أجل النفس. 

صورته أمام الناس و وهذا كلام ليس من السهل شرحه في عجالة لكن كثي من الخلق يهمه صورته أمام الخلق 
 إليه فيرضى عنه-عزَّ وجلَّ -ظر اللهأن ينمن أجل وليس صورته هي التي تهمه فحسن لهذا ويكلم هذا ويعطي هذا فيُ 

الذي يندم على ما فعل فمعنى ذل  أن فا ماذا يفعل؟ يرجع في كلامه شكر  و ولذا إذا أحسن فلم يجد عند الخلق منزلة 
أنا  :أنت تقوليقبل الامتحان في الإحسان إلى الخلق -سبحانه وتعالى-سن للخلق من أجل أن يرضى الربيحُ 
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لن يشكرك  !ئ ل يسيُس إليهالذي أحسنت  وهو أن صبر سيأتي  اختبارفاأحسنت لله  متدُ  ما اإذ  أحسنت لله 
 .كاذب  أمأنت صادق  هلتعرف نفس  حتى  ؛كاوذهذا 

 :نعمة شهود الشهر   2

نكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ  فَمَن} في كتابه قال-عزَّ وجلَّ -الله شهر رمضان تعرفون نعمة شهود   دَ م   ةوهذه منَّ  (1){شَه 
 أالقدرة أو أسو  ةالصحة أو من جهة مات أو فقد من جه بأن الشهر فقده دخولا قبل عظيمة لا يعرفها إلا من فقد أحد  

على الطريق ثم يصيبه من الداء ما يصيبه في  ايكون سائر   كأن-اأبد   هو تستبعد لاوهذا  الإيمان ةفقده من جهمن هذا كله 
الإيمان فيصبح في  علىمما يقع في قلوب الناس من الشيطان فينقلب قلبه  شيءيقع في قلبه أو يقع في قلبه ش  ف ،قلبه

 .المسلمين على دينه اللهم آمينب القلوب أن يثبت قلوبنا وذرارينا و وهو مقل   -وجلَّ  عزَّ -فنسأل الله-ىحالة أخر 

عمة عظيمة لا تغفل وهذه ن ا في بدنها في قلبه صحيح  أن يشهد الإنسان الشهر صحيح   :شهود الشهر معناه اإذ  
السهر و  أن قدمي تؤلمني شعرأ :مت تقولأو قُ  شعر بالعطش،أ ،بالجوع شعرأ :مت تقولما صُ عنها ولا تجلس كلَّ 

في القلب  االذي يشهد الشهر سليم  ف ،هذا لا يقوله إلا من غفل عن نعمة شهود الشهر ،ذل لا تقول  !يتعبني
ك ءهذا موسم جاف ما أعطى الخلق هذه الأبدان إلا لرحل في المواسم يعرف أن الله في البدن يذكر هذه النعمة اسليم  
أنت تقطع مسافة سفر -وجلَّ  عزَّ -سركب هذا البدن وستصل إلى الله لأن روح  تفرح ببدن  السليمأن ض ر المف

ك ؤ ل  أعضا لينتوحفظه، مه الله ما يكون بدن  قد سلَّ عندف ،لكن في مكان  بصلات  وصيام -وجلَّ  عزَّ -إلى الله
ا لها ثم عليها ويبقى الإنسان ذاكر  -عزَّ وجلَّ -نعمة تشكر الله ابنفسه ههذ-بفضل الله-تستطيع أن تركع وتسجد

 ،وأنت طلبت زيادة الإيمان وقد وهب ل  زيادة الإيمان-سلامة العقيدة-صحة القلببين ما يكون قد جمع ل  عند
هذا الصيام  شفع ل وكيف سي تك في هذا الظلام نور في القبركون صلاتستفكر بتل  الليالي العظيمة كيف  بدأت

ما يأتي إلا من الإيمان  الاحتسابوكيف ستكون هذه الصدقة أنت في ظلها هذا التفكي هو  اللهما تلقى عند
وأنه في البدن ولا أصابه زيغ في القلب  ةفالذاكر لنعمة شهود الشهر كلما تذكر أنه سلم في بدنه وقلبه وما أصابته آف

 .ةعلى هذه النعم-عزَّ وجلَّ -داخل على رمضان وهو محب مشتاق لهذا الشهر لابد أن يشكر الله

يمد الله في حياته ويكون معه صحة طيبة وقلب  ذيالف ،ن علينا بشهود الشهرمَ قد أن نبقى ذاكرين أن الله  اإذ  
صلى الله عليه -ث النبيما تعرفون حديعندة عظيمة وتفهمون هذا ن عليه منَّ سليم ويدخل على الشهر هذا قد مَ 

ي من ح-يقال كان رجلان من بل-رضي الله عنه-كما في حديث أبي هريرة ما رأى الصحابي رؤياعند-وسلم
 :ر اآيخر سنة قال طلحة بن عبيد اللهخ   فاستشهد أحدهما وأُ -صلى الله عليه وسلم-أسلما مع رسول الله-قضاعة

                                                           
 [185: سورة البقرة] (1)
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 -صلى الله عليه وسلم-جبت لذل  فأصبحت فذكرت ذل  للنبيدخل الجنة قبل الشهيد فتعر منهما أُ فرأيت المؤخَّ 
 (1)"ف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنةوصلى ستة آلاأليس قد صام بعده رمضان فقال:" 
بسنة  ها مات بعدشهيد   لم يمتاستشهد الأول وبقي الثان  اآيخرا ثم سبق أحدهما مع   الإسلاماثنين دخلا في  
معنى الشهادة  ب لأنه يعرف مام على الشهيد في الدخول فتعجَّ الصحابي الثالث أن الذي مات بعد سنة تقدَّ  ىأفر 
ألم يعش كذا وكذا : -صلى الله عليه وسلم-الأمر فقال له النبي ووصف له-صلى الله عليه وسلم-ما أتى للنبيعندف

ها بصحة وعافية وصام وصلى فيها جعلته يسبق بقي في التيالسنة  المقصد أنف .وصام رمضانفصلى كذا وكذا 
 وصحة من جهة القلب لا ،أن مد العمر بصحة من جهة البدن ا إنَا تعرفتتعجب منه أبد   فهذا ما .صاحبه الشهيد
يزيد فرصت  في الطاعة والتوبة ومحو الذنوب وارتفاع س ،ة الله وأن كل يوم سيزيدن منَّ ا له أن هذا م  بد أن تبقى ذاكر  

 .نعمة شهود الشهر الإنسانا بعدما تموت وهكذا يذكر جات ويبقى تسبيح  وذكرك ل  باقي  الدر 

ا الذاكر شهود الشهر فإن  تراه أمَّ  ،ةن غفل عن هذه النعمومَ  ةذكر هذه النعمو نعم عليه ن أُ سنقارن اآين بين مَ 
وأما من غفل عن ذل  فيبقى  ،ة اللهبنعم وهو صادق في الفرحثني على الله أن مد له في العمر فيدخل على الشهر يُ 

وماذا سيكون حاله بعد تل  الدعوة في ذل  اليوم وماذا سيلبس إلى  يحسب الأيام ويفكر ماذا سيفعل في العيد
  ؟الذاكرين لنعمة شهود الشهر ما هو شأن اإذ   ،الكلام الذي تسمعه آخر

 ؟معناه والفرح ما (2){ذَل َ  فَ لْيَ فْرَحُواْ هُوَ خَي ْرر مم  َّا يَجْمَعُونَ قُلْ ب فَضْل  الل   وَب رَحْمتَ ه  فبَ  }الفرح بنعمة الله  -1
ا فالذاكر لنعمة الشهر يبقى فرح   ،ن علي راه قد مَ فينشرح صدرك ، فقد أعطى ،نَّ أن تشعر أن الله قد مَ الفرح يعني 

 ر أصحابه بدخول الشهر بشَّ -ى الله عليه وسلمصل-شر كما في الحديث الحسن أن النبيبإقبال الشهر يستب

فرض الله  أتاكم شهر رمضان شهر مبارك" :قال-النبي صلى الله عليه وسلم-فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن
وفيه ليلة خي من ألف شهر  ،وتغل فيه مردة الشياطين ،وتغلق فيه أبواب الجحيم ،عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة

 (3)" من حُرم خيها فقد حُرم

إنَا يفكر في انقضائه وماذا يفعل بعد ذل   ،اف على أيامهيخ يفكر في الشهر ولا لاذي في غفلة عن هذا وال
  !شغله تَطيطه ماذا سيفعل بعدهبعد الشهر فكثي منهم ي إجازةا والناس سيكونون في هذا العام في خصوص  

 .بة من الماضيةة التي بعدها وهي قرية شهود الشهر ونأتي للمنَّ اتفقنا على منَّ  اإذ  

                                                           
 ()حسن صحيحوقال الألبان رواه أحمد بإسناد حسن  (1)
 [58: سورة يونس] ((2

 ( وصححه الألبان2091رقم )كتاب الصيام حديث   –ه سنن في يأخرجه النسائ )3(
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 نعمة القدرة على الصيامـ 3

يذكر فيما يقابلها يذكر المرضى الذين مد الله في حياتهم لكن ضعفت أبدانهم عن القيام لها و  ايبقى الإنسان ذاكر  
ألسنتهم فإن كثي من  ايستطيعون في صيامهم حتى أن يحركو  بهذه العبادة ففقدوا لذة هذا الشهر أو الصائمين الذين لا

ا إلى أن يضع في فمه لأمراض التي تصيب الناس قد يستطيع المريض أن يحبس نفسه عن الطعام لكنه يفقد قواه تمام  ا
يبقى أن نه أن الله مكَّ  نعمةالذاكر لهذه ال !فيبقى النهار كله ليس له قدرة على أي طاعة !هذه التمرة كي يستعيد قواه
يكون تَطيطه أن النهار للنوم والليل  في الذكر والشكر والعمل ولا هموسم بحد ذاته فيغتنمنهار رمضان بالنسبة له 

قيام الليل بالنسبة لشهر الفريضة فلا تنقلب الموازين عندنا  فيه تكون نهار رمضان لأنللقيام للسهر أو حتى 
سيكون أقرب  نسانالإ  ذل  أنوالصيام وقته النهار فمعنى .الصيام ؟الفريضة أينيعتبر قربة لكن  ،ةرمضان يعتبر نافل
رزق  في نهار رمضان من  امَّ تغفل ع ما يمكن  الله بصحة وعافية أن تصوم رمضان لاعندف ،في النهارإلى طاعة الله 
علي  بأن وهب  القوة على أن  نَّ ا أن الله المنان قد مَ ذاكر   بقَ اتوسوس ل  نفس  بالكسل بل  القيام ولا قدرة على

تظن أن الطاعات  ولا أن قراءة القرآن موسمها الليلتظن  ي أفكار من الكسل ولاتستسلم لأ يكون نهارك طاعة فلا
 :ترحل إلى الليل إنَا

  قرأ القرآناوأنت صائم. 
  ذكر اللهاوأنت صائم. 
 تستطيع من طاعة الله صائم افعل ما وأنت. 

من معينات الصيام أن أن يرى  ذيالغافل هذا النائم ال !شرحهمعلوم حاله، لا نحتاج إلى  ؟غافل ماذا سيفعلوال
 .وهو ذا صحة وعافية !ينام

نهار رمضان للعلم وزيادة  ،نهار رمضان للذكر والشكر مع الصيام ولطاعة الله ولصلاة الضحى ولقراءة القرآنإذ ا  
زاد ما كلَّ   رب للأجور لأنهأق ،إلى الأجور وأكثر بركة في الطول في الصيف فهو أقرب الإيمان ونهارنا سيكون طويلا  
الضحى طويل تستطيع أن تصلي ف ،نهاركلتَطط  أن من جهة  ةه البركئفتأتي من وراوقت صيام  زادت أجورك 

غرب طويل تستطيع أن تتقرب مع  وما بين العصر والم وحزبا  وتصلي وبين الظهر والعصر طويل تستطيع أن تقرأ حزبا  
كل وإما للأ أولهإما للنوم في  تغفل وتجعل النهار لا تي يريدونها الناس من أعمال البيوت لكندخول كل الأعمال ال
 :ابد أن نلحظ أمور   لاو  نعمة القدرة على الصيام اوالشرب في آخره فإذ  

 على الصيامفي النهار وفي وقت قدرت   بد لاأن النهار بالنسبة للصائم هو قضيته  :الأمر الأول-
تتقرب وقت صيام  فا به وقربة إلى الله ا بذل  وتمتع  ح  ظهر لله من نفس  فر أن تُ -وهب  الله صحة وعافية مادام



 

11 

 

هذا لو  حالة من السمويحصل للروح  حتىبس عن الشراب حُ  ،بس عن الطعامنعمة أن هذا البدن قد حُ ل اتبقى ذاكر  ف
 .سيصبح نهار رمضان للنومفلو غفلت عنها  ، أمَّاذكرت نعمة الصيام

 لأن  أسر بدنه روحه من الله قد حرر أن ار  م ويبقى ذاكائم يشعر بنعمة الصياأن الص :الأمر الثان
 فإذا انتهى يريد أنيدخل الخلاء يريد أن انتهى فإذا يشرب  يأكل ويريد أن فييد أنله مطالب فالبدن اآين يأسرك 

 عندما ،، فالمفرض أن تسمو روح حررك الله من أسر البدن قد :يقال ! فكأنهويشرب ويشتهي النهار يأكليرجع 
 النوم يعتبر شهوةمن جديد في شهوة أخرى  نفس  تدخل لاف ،تتحرر من الطعام والشراببأن  في السموبدأ ت

جها من شهوة الطعام والشراب و المقصود خر  إنَاالمقصود  إلى معناه أن  لم تصل ،أخرىفكون  تدخلها في شهوة 
تقل: هذا وقت الغداء ولا إن جائع، و  قل:تلا  ،تحسب حسابها ولا نفس  جاهدهاو  .الصالحة الأعمال فيلها ادخإو 
 تنحبس لافي الطعام فإلاَّ تفكر  لاالنهار  طوال ستبقىف وإلاَّ  !اآين وقت الشاي :لتق ماء ولاأشرب كأس  أنريد أ

البدن يحبسها  فإن وهذا من أهم مقاصد الصيام أن تتحرر الروح من حبس البدنهذه الروح وراء مطالب البدن 
خطوتين  ، ثم تسيآكل أن ريدأ :تقول له قليلا   سارت مادابة والروح هي المحمولة فتصور دابة كلَّ دن الب ؟ماذا يفعل
 ،شربأ أريد أن ،آكل ا أريد أنيَّ ه ةثم تعيد عليه الكرَّ  !ىأتَلَّ  أريد أن :فتقولخطوتين  سيثم تشرب أ أريد أن :فتقول
ا بحبس  مر أمر  ؤ ما يعندف !ربه إلىخطوتين في طريقه  يواصل السي لا يستطيع أن ؟النتيجة فماذا تكون لخإ...أريد ،أبغى
 إلى ربه. بصحة وعافية يسي-لله الحمد-هذه الأمور عن البدن ويبقى البدنكل 
ا  َّ الله لم أننستفيد ونذكر  إنَانحبسه وراء النوم و  ،الطعام والشراب عن نفسنا ونرك حبس البدنأفي حق  ئنخط فلا
كثر أن صوم  بصحة وعافية فأمن الله  ةهذه نعم أنذكر لها السمو واطلب اف أبداننامن  أرواحنار بالصيام حر  أمرنا

 :أمرينبين فالغافل . أمَّا اتزداد سمو   ؟وماذا يحصل للروح .ف عن مطالبهيتوقَّ  وقتها؟ ماذا يحصل للبدن .من الطاعات
 روحه، تسمو ! فبدلا  من أنالجوع منن أي شيء   نتقام ميستعد للا أنوبين  !ينامف وقت الصيام، بين ماذا يفعل

المساء  قضيبالأفكار وي النهار مشغولا   قضيبعد المغرب في يفكر هذا الغافل ماذا سيأكل ماذا سيفعل ويبدأها، يدُس   
 نعمة الصيام تَففف ؟صائم أنتلماذا  لم يسأل نفسه: غافلالوهذا  !في سجن الطعام والشراب أخرى مرة مرهونا  
من  وأسوأ ا، بقي السجن موجود  وإلاَّ  وا فق  سياساتهم وأوقاتهمغيرَّ فالناس  ،ترحم  من سجن البدن ومطالبه عن ،

 أنهم ؛تكون النتيجة ينتقمونوفي الليل  ،النهار على الاشتهاء لانفسهم طو ن أو سيسي    عندماالسجن القديم فإن القوم 
 .يفقدون طعم الصيام

قريب  وأنتفي ديار تقيم الصلاة وتسمع المساجد  الإنساننأتي لنعمة وجود  ،يامنعمة القدرة على الص كانت هذه
  :العظيمة وهي ةنأتي لهذه النعم ةن تزره وتأتي بعمر أالحرم تستطيع في صيام   إلى
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هذا فضل الله يؤتيه  الحرم إلىالمساجد بل وسهولة الوصول  إلىنعمة سماع الصلاة ونعمة سهولة الوصول  -3
 ون ولايصلي  الناس لا ويرى ربةا في ديار غُ غريب   المسلم يكون أنمعنى  تإذا علم :نأتي لهذه النعمة ونقول ثم، من يشاء

تسمع القرآن  أنيسرك ل  في كل مكان يُ -وجلَّ  عزَّ -كون أن الله،  عيشهاتلتي النعمة ا قيمة دركتس ،سمع آذاني
نعم الله أقد  :هذا كله يذكره الذاكر فيقول ،يحو اصلاة الر  إلىلعباداتهم من صلاة الفجر  أفواج اوترى الناس يخرجون 

 ،ن في كل مكانآالقر  أصواتتطيب النفس بسماع  ،المصلين أصواتذكر الله فتطيب النفس بسماع  ببلاد فيها عليَّ 
لاء هؤ  رىت أنحقق في هذه النعمة يت ،الحب في اللهتطيب النفس بحالهم وهم يخرجون وهم يعودون فيتحقق في هذا 

 أنهم ولا أي شيء لكن يربط  بهم أجناسهمولا  ألوانهمولا  أشكالهم ف تعر لا تعرفهم لا أنتو الذاهبين إلى المسجد 
وتراهم يسارعون في خدمة الصائمين  فطارباب الصغار قد اجتمعوا على الإما ترى الشعندجهين و طاعة الله متَّ  إلى

المنافقين من  أنكل هذا يشرح صدرك وتحب نصرة الدين واعلم   ،ونرعون في الوضوء والصلاة وتراهم يعبداوتراهم يس
 الفرح :المؤمنين في المقابل صفة .بمظاهر المؤمنين ،قينالضيق بمظاهر المتَّ ، الضيق بمظاهر الدين :علاماتهم أهم

سيأتي زمان على الناس كنا من الغرباء و ل ،ة الله العظيمةلولا منَّ  أنه والمؤمنين يعلمون .الدين أهل حبو  الدين بمظاهر
 ما أن يأ (الله الله)يذكرون  اإنََّ  (الله إلاَّ له إ لا) يذكرون لاحتى  أنهم يأ (.الله الله) :نا يقولونءباآكنا نسمع   :يقولون
تراه من مظاهر للإيمان  وما-وجلَّ  عزَّ -بكتاب اللهتراه من عناية  ن وماآالناس على المساجد وسماع القر  إقبالتراه من 
بين   توجد لاعندك لأنهم مؤمنين  ونهؤلاء المؤمنين محبوب أنوتذكر  ،فرح بسببه يحصل في القلب أنبد  ا كله لاهذ

 !وهواهقف يفكر فقط في شهوته ا في هذا المو الغافل غالب   ؟الغافلين ماذا يحدث لهم أما الإيمانإلا  ةوبينهم أي صل
التي ينزعج من سيارات المصلين    أو !لإزعاجيشعر بافيتلو كتاب الله  انبهبجينام وقت الروايح والمسجد  ريد أني مثلا  

 إقامة يغفل عن نعمة مؤمنين ولالأنهم يفرح بهم  كان عليه أن  نهأ يحجل الدنيا والصحأفيبغضهم من  تقف أمام بيته!
واحد مصل  ي  يجدولا يكاد  الغربة الذي يصوم وحده في ديار إلاَّ -كما تبين لكم- يشعر بهالا التي ةهذه النعم ،الدين
ي المصل    هأن عندما يجد الإنسان ،ثر هذا على النفوسأ لي مان تتخيَّ أ ول    !الراويح ين يصل   أجل أقف معه من ي

 الأصواتن نذكر نعمة الله بهذه المساجد وهذه أبد  فلا .ن يحصل الكسلأبد  لا ؟ماذا يحصل في نفسه !الوحيد
لهذه  الأخص ةالنعمنذكر  ،على طاعة الله فإذا ذكرنا هذا الإنسانا من النعم التي تنشط المباركة وبهذه العناية لأنه

 عزَّ -نشكر الله أن نستطيع  لامنا في تفاصيلها عظيمة مهما تكلَّ  ةم هذه نعمالحر  إلىوهي القرب للوصول  الديار
فإذا بقيت قائمة والناس  (1){تَ الْحرَاَمَ ق يَاما  ل  لنَّاس  جعَلَ الل ُ الْكَعْبَةَ الْبَ يْ } :وإنَا نقول بكلام مختصرعليها -وجلَّ 
 إيذانا  هذا ف ،تركوا تعميها بالطواف وبالصلاة وإذاالناس كلهم وبقوا موجودين  قام ،ا بالطواف والصلاةنهيعمرو 
تزول و  ،بقيت الكعبة تبقى الدنيا ماو يبقى الناس قائمين فا للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قيام   اإذ   ،بالزوال

                                                           
 [97: سورة  المائدة] ((1
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جمعت ملايين  ة العظيمةه المشاريع الضخمهذ أنتفكي طويل كيف  إلىهذا يحتاج و  هجر الناس الكعبة الدنيا ما
الله  من نعم أنها لأي سبب لكن  تذكر إلي تصل ، وقد لا تستطيع أنحتى تبقى الكعبة قيام ا للناس المسلمين فيها
 !زحام وملل :يغفل الناس ويقولون يحصل، العكسو  .قامت هذه الديار مين مان الناس يبقون قائأبقاءها قائمة و 

الديار فهذا كله عمل الغافلين الذين  إليهمالله قرب  أنة يشعرون بمنَّ  لاالناس وتجدهم  نتجدهم يدافعو  نيذهبو  عندماو 
النبي  أفعال أفعالهم عندما توافقة وخاص الإيمانن المؤمنين يفرحون بمظاهر لأ قريبين من النفاقيكونوا  أنشى عليهم يخ

طن بل وتقع على موا !-صلى الله عليه وسلم-تقع على مواطن طواف النبي مالله العظي بيتبالكريم فإن قدم الطائف 
بها هذا البيت العتيق فكل هذه مظاهر  ثر قدمه التي بنىأفيى  إبراهيممقام  وارا ويمر هذا الطائف بججميع   الأنبياءطواف 
 .القوم باقي مجموع معهم في الخيات أولئ بل هو من  نه ليس مقطوع الوصلأ ايزداد يقين   الإنسانان تجعل للإيم

في الحرم فهذا مما  دثيح ذيوأما الكلام عن ال ،كما ينبغي  الناس هاليعام لاة العظيمة هذه المنَّ  ،على كل حال 
 أو أدبهميظهر كبرهم ويظهر عدم و هناك  اس يذهبون إلىالنتجد فالقلب  أمراضمن بسبب ما نراه  اإمَّ  !يدمي القلب
ولا يذهب،  وعنده وقت مناسب يذهب فيه امتمكن   الإنسانفيكون  ؛من عدم العناية بهذه النعمة بسبب ما نراه

 إنَا ،الضيقة ولا في الساعات الضيقة الأيامفي  تذهبيأو يح و اوقت الر  أور افطوقت الإ تذهبي شرط ا أن ليسو 
 أنها الأقوالصح أاك الزمن كما صح في الحديث وعلى ن عمرة في ذإيرزق  عمرة ف أن-وجلَّ  عزَّ -وادعي اللهاحرصي 

نه فضل أا يبقى ذاكر   فعليه أنن يتمكَّ  مَنو  ،على نفس  بذل  يفلا تبخل-صلى الله عليه وسلم-كحجة مع النبي
عظيمة منها صدق  أبوابا  الخلق وهو شكور  أعطىفان رب العالمين  الأجور إلىشوقه يوصله ف ،يتمكن لا مَنو  الله

 أهم ، لكنلله رب العالمين الحمدو  أجورهاكتب ل  فتُ  الطاعات تصدق في تمني    أن هذا باب عظيمو  ،تمني الطاعات
 .نكون صادقين ء أنشي

 وسهولة بل ساجدالم إلى الوصول سهولة ونعمة الصلاة سماعنعمة ل اذاكر   ىيبق أن عليه المؤمن أن لنا تبينَّ اآين 
 قيمتوأُ الدين بل  قيمأُ بل  ،الدين افيه جرهُ  في فرة قد لم يأت   هنأ هالله امتن علي أنَّ ذاكر ا  ، ويبقىالحرم إلى الوصول
م أندري على أي النعمتين نشكر أن هدانا للإسلام  لا :قال السلف كماو ة بفضل الله وهذا شيء عظيم السنَّ 

ل علينا بثبات هذا ن يتفضَّ أة ويسيون عليها فأسال الله رب العالمين الناس يقيمون السنَّ  لله فالحمد سلمنا من الأهواء
  وهو: نأتي اآين للأمر الذي بعده ،ن ينشره في ديار المسلمين اللهم آمينأو  الأمر

 عن الاستعانة في العبادة ةالغفل

هذا الذي يستطيعه من  أنفيظن  ،عابد ،صائم ،مصلي ،عليه بالطاعات الله يكون قد منَّ  الإنسان أنبمعنى  
ي يعطيهم القوة أ ،قه فيعطيهم النوال قبل السؤاليمن على خل-عزَّ وجلَّ -اللهفإن تغفل  لاأ :تلقاء نفسه والصحيح
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ا تنسى لا ،تدخل هذا الشهر الكريم عندما لكن خاصة   ،ألوهيس أنعلى الطاعة قبل  ضعف عن تحولنا وقوتنا  أن أبد 
جور في هذا الأ كونتللأجور و  أبواب توجدفي هذا الشهر  أنفاس بقدر أن ل تَيَّ  ،لنعمة العظيمةاستغلال هذه ا

 بحسبهذا فهل  .تغتنم الفرصة أنبد  ليل  ونهارك لا أنت ذ اإ تكون الأجور مضاعفة؛مختلفة عن غيه  الشهر
يوم ال يأتي، ثم لا للشهر بحماسندخل  عادة   لذي يحصل؟ا ما .ليس في طاقتي وحولي ،لا :الجواب ؟طاقت  وحول 

 ؛إيمانا  زاد  وإذا يمانا  إزاد  ؛زاد طاعة إذا ،عملا  زاد  إذا الإنسان أن فرضالم مع أن !الحماس قد انطفأو  إلاَّ  ،شراعال
 .قبله ذيالعاشر خي من الاليوم و  ،الثالث خي من الثاناليوم و  ،الأولسيكون اليوم الثان خي من اليوم أنه معناه 

غفلت عن عبادة  (بالله إلالاحول ولا قوة )غفلت عن  أن  معناه سيك، فهذامرحلة وينقطع  إلىصل لكن كون  ت
لأنه  ؟اذالم! تماماليوم القيام  ن:يقولو فا جيد   نينامو  أنهم يأ ،سالتي يغفل عنها النا الأشياء أكثروهذا من  ،الاستعانة

 .نعاس  على يقظت  غلبلحسنت في قيام  و أ ل والقوة ماالحو الله  لم يعط  صحيح لو ب ! ليساجيد   نام

 أكثرولذا تجد من   برب العالمينثقة لهم إلاَّ  ن لاو سهم والذاكر نفأن في و واثق أنهم الغافلين معنى ذل  أن صفة
لقيام واعلى الصيام غي قادرين  مأنهيعرفون  لأنهم لا باللهإولا قوة  حول لا :في رمضان قول الذاكرينهؤلاء  أذكار

 .الله الحول والقوة أعطاهم إذاكما يرضي الله إلا وتدبر القرآن  

إياك   )ب إلاَّ لا تكون  (نعبد إياكف  )معروف  الأمروهذا  يعتمد على نفسه والذاكر يعتمد على ربه الغافل اإذ  
 .(نستعين

 :نبقى ذاكرين لها ولا نغفل عنها أنالتي يجب  الأشياءمن بين  

 صورنا إلىقلوبنا وليس  إلىالله ينظر  أن 

عَنْ أَبي  هُرَيْ رةََ  :كما في صحيح مسلمفي مظهرك   ابد  أتفكر  و تعبد الله لاأا عندما تصلي لله وهذا تفهمه جيد  
وَلَك نْ يَ نْظرُُ إ لَى قُ لُوب كُمْ إ نَّ اللََّ لَا يَ نْظرُُ إ لَى صُوَر كُمْ وَأمَْوَال كُمْ : "-صَلَّى اللَُّ عَلَيْه  وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللَّ   :قاَلَ 

 .(1)"وَأعَْمَال كُمْ 
وهو واقف يصلي وجواله  ،في أمانيه ،في نومه ،في شرابه ،في طعامه ،يفكر في يومه افإذا بقي هذا القلب تائه   
بدنه  قام نوإمثل هذا  .تعرفون الى آخر ما !ةرسال أرسل له أواتصل  ذييفكر من هذا ال ، فتجده طوال الصلاةيرن
العشر  أنيغفل عن أن يرد قلبه كل حين ولذا من رحمة الله  قلوب الخلق فالذاكر لا إلىوالله ينظر  ف قلبهتخلَّ فقد 

 ما غفلكلَّ  ال التسعة عشر يوم  اطو  أول العشرين يوم اتبقى طو  نأ ؟هنا ةالرحم أين .في الصيام الأفضلالأخية هي 
حال القلب  حسبيفاضل بين الخلق على -عزَّ وجلَّ -القلب فإن الله عن هذا ولا ترك نفس  غافلا   قلبك ترده

                                                           
 (2564في صحيحه )كتاب البر والصلة واآيداب، باب تحريم ظلم المسلم،  رواه مسلم (1)
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حول وجود القلب  نذكرها سريع امجموعة نقاط والغافل يغفل عن قلبه ومن هنا تأتينا  قلبه هو المهم أنفالذاكر يذكر 
 :وغفلته

 ةغي موجود مبهو وقل منهادببأ ونواقف مأنه تعنية الناس عن قلوبهم في صلاتهم غفل. 

 على  الأذكاروقت  ،بعد الصلاةما  أذكاروقت  ،الصباح والسماء أذكارة الناس عن قلوبهم وقت غفل
ماذا يفهم  (السلام ومن  السلام أنتاللهم ) :سلم من الصلاة ويقوليُ  فالذيضر قلب ، أن تستحد لا بوجه العموم 
: بعد الصلاة من يقول ا وقت الأذكار،من يفهم معنى اسم الله )السلام( سيكون قلبه حاضر   ؟(السلام)عن اسم الله 

وهكذا  ؟جل نقصها يستغفر ثلاث  أنقص صلاته ومن ثم من  قلبه استشعر هل ؟ماذا يستغفرعن  ثلاث   (استغفر الله)
 .الذكرو لاتغفل عن قلب  وقت الصلاة والصيام 

 لإنسانهذه طبيعة ا-فرحة في كونه يطعم :ن للعبد فرحتانإف الإفطارعن قلب  وقت تغفل  لا- 
 أن فهذا كثي التفكي في هذه اللحظةيجده حين يلقى ربه  أن ينتظر أنوفرحة  ،نجز اليومأوفرحة في كونه  

خذ هذا اليوم يأبهذا فكأن العبد  ،الذي سأكون في غاية الحاجة ل الوقت سأجدك في  ،اليوم أيهاسأجدك 
يجده في  أنينتظر  ،الميزان يأتي عندما-عزَّ وجلَّ -الله يخرجه له أنينتظر ، يحتسبه على الله ،فيستودعه عند الله

عن الوقت الذي  الإفطارالصحائف مكتوب مقروء قد صمت في يوم كذا في سنة كذا فلا تغفل في وقت 
 .ذكرناامنا وصلاتنا و يننسى وقت ص لا اإذ   .سينفع  فيه هذا الصيام

 جابة الدعاءإ أوقات من هو ذيكل صلاة ال  والإقامة الأذاننغفل بين  لا. 
  يعيننا على الطاعة ويتمم لنا الشهر أننطلب منه  أنلا نغفل وقتما نتقلب على فراشنا في الليل. 
 يشغل العبد ما أكثرنغفل عن طلب القبول بعد كل طاعة فإن هذا من  لا. 
 
ذين يجدون هذا الصيام في يجعلنا من المقبولين المذكورين الصائمين القائمين ال أنه وكرمه بمن   -عزَّ وجلَّ -نسأل الله

 .صحائفهم فيثقل بها موازينهم نحن وذرارينا والمسلمين
 أتوب إلي .و إله إلا أنت أستغفرك  لا أنسبحان  اللهم وبحمدك أشهد 

 


